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العالم الفقية .. والمجاهد المجدد

( 3 )

– الغنائم .. نعمة ومشلة . وكانت ف حاجة إل إجتهاد جديد

– حمة حقان وبعد نظره ، كانت سببا ف تفادى القتال الداخل ، والوصول إل فتح كامل لمدينة
خوست وإقتحام جرديز .

– عمليات ” الغلول” والبيرة المنظمة ، كانت ذات بعد سياس لتعطيل الفتح وإستبداله بالفتن القَبلية .

– حقان كان “بنك إقتراض” معتمد لدى المجاهدين وتجار القبائل ، فتمن من عبور أزمات التسليح
والإمداد .

– الطلقة الثالثة ثابتة .. ف المدفع البلجي المضاد للطائرات !! .

– جاهد حقان لإسقاط أسطورة الطيران الذى لا يقهر. والحفريات الت قام بها أفشلت أسلحة العدو
المتقدمة .

– قصة السلاح الأول المضاد للدروع (ضد الدبابة) وكيف غنمه المجاهدون واستخدموه ف نفس المعركة
.

– البراعة السياسية لحقان لا تقل عن موهبته العسرية ، وكانت سببا لعبوره من عنق الزجاجة الذى
فرضه الأعداء عل جهاد أفغانستان .

 

تحميل مجلة الصمود عدد 153 : اضغط هنا

 

عندما تركنا موقع ” مطيع اله ” ف الأورجون ، كان الرجال يجمعون الغنائم ف خيمة واحدة ، مليئة
بالأسلحة وأجهزة اللاسل وصناديق الذخيرة . وعندما وصلنا إل مركز”سرانا” عند مولوى جلال الدين
حقان ، كانت عملية مشابهة تجرى ف مان قريب من المركز ، بعد المعركة البرى ف منطقة إبراهيم

خيل .

 

حديث ف سرانا عن بخارى وسمرقند :

شارك حقان ورجاله ف المعركة إل جانب رجال”ابراهيم خيل ” الذين هم أحد بطون قبيلة زدران . كانت
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الغنائم كبيرة جدا وذاع نبأ النصر والغنائم بسرعة كبيرة ف الولايات القريبة ومنها ولاية غزن . قابلت
“مولوى” شاب قادم من هناك ، وصل إل قمة الجبل حيث يقيم حقان . كان يجيد العربية ، وكالعادة

أدهشه وجود عرب ف ذلك المان . وبدأ الحديث مع وهو مازال متقطع الأنفاس .

دار بيننا حواراً شيقا ، ورغم قصره إلا أنه لمس عدداً من النقاط الحساسة ، منها سؤال عن “مذهب” لم
أدرك مغزى وخطورة السؤال إلا بعد ذلك بسنوات . وهو الآن أصبح ذو أبعاد أخطر بعد ظهور الحركات

. ون خير عون للإحتلال الأمريأفغانستان لت الوهابية المسلحة . وإنتقال داعش إل

عنــدما ســألت المولــوى الشــاب عــن برنــامجهم للجهــاد . قــال أنــه بعــد تحريــر أفغانســتان ســوف يتــوجه
المجاهـدون لتحريـر بخـارى وسـمرقند مـن إحتلال الـروس .أصـابتن إجـابته بصدمـة ، أولا لأن هنـاك مـن
الآن تلك الأسماء التاريخية (المندثرة). وثانيا بينما الجهاد مازال يحبو بصعوبة ف المسلمين من يتذكر إل
خطواته الأول ، فإن ذلك الشاب يتحدث عن تحرير بخارى وسمرقند ، وليس جرديز القريبة أو خوست

الأبعد قليلا .

سألته عن سبب قدومه إل سرانا ، فقال إنه يريد سلاح ” ضد الدبابة” . كنت أعتقد أن الطائرة ه أخطر
سلاح ف العالم . وقد تأكد ل ذلك ف بداية طريقنا إل أفغانستان ، عندما شاهدنا الطائرات وه تدمر

عددا من القرى ، ولم نشاهد أى دبابات .

قال شارحا السبب : أن الطائرات تقصف وتمض ف حال سبيلها ، أما الدبابات فتجلس ف القرى ومعها
الجنود الذين يقتحمون البيوت ويعتدون عل الأموال والأعراض.

ثم قال: سمعت أن مولوى حقان حصل ف غنائم المعركة الأخيرة عل سلاح”ضد الدبابة” ـ هذا كان
إسم ذلك السلاح بين المجاهدين ف ذلك الوقت ـ وجئت للحصول عل واحد منها .

تعجبت لسرعة إنتقال الأخبار بين الولايات رغم عدم وجود وسائل إتصال حديثة . وهذا من قرية مجهولة
بين جبال باكتيا إل قرية ف صحراء غزن يطير الخبر خلال ساعات .

 

نعمة الغنائم ، ومشاكلها :

بعد تجميع الغنائم كان يجرى تخميسها ، بحيث يحصل المجاهدون عل أربعة أخماس الغنائم ، ويذهب
الخمس الباق إل “بيت المال” أو قيادة الجبهة . ولهذا النظام مرتز شرع صحيح إلا أن تطبيقه كان
يحتاج إل إجتهاد جديد ، لأنه ف ظروف الحرب الحديثة ومعداتها كان التقسيم يؤدى إل ضياع جزء كبير
من إمانيات قتالية هامة ، وإل عجز مال كبير لدى قيادة الجبهات إذا حاولت شراء المعدات الثقيلة
الهامة من مدافع ودبابات وذخائر. لذا كان معظم تلك المعدات الهامة يذهب ليباع ف أسواق السلاح
الحدودية . وعند محاولة شرائها مرة أخرى كانت أسعارها تتضاعف ، هذا إن وجدت أصلا ، لأن جهات
معنية بإفشال الجهاد وعرقلة مسيرته ، كانوا يجمعونها بأى سعر ثم يخفونها عن الأنظار. لم تن تلك مشلة
عادية إذ أوشت بالفعل عل كبح إنتصارات المجاهدين ووقف الجهاد قبل التحرير الامل . أى إجبارهم



عل الدخول ف مساومات تقسيم السلطة بين السوفييت والأمرييين .

وكانت الغنائم وتوزيعها وظهور الإحتياج إل الأسلحة الثقيلة وذخائرها من المشلات البيرة الت واجهت
القيادات الجادة المخلصة من أمثال حقان . وظهرت ف وقت لاحق مشلة “الغلول” أى سرقة الغنائم أو
إختطافها بالقوة . أحد الأحزاب إتخذ من تلك الجريمة منهجا ثابتا لرجاله ف الجبهات ليضعهم أمام
صدام مسلح وفتنة بين المجاهدين أو الرضوخ للأمر الواقع حفاظا عل خيارين إما الدخول معهم ف
وحدة المجاهدين .كان حقان يفضل الخيار الثان . تونت مجموعات خلف الحدود الباكستانية بأعداد
كـبيرة لإختطـاف الغانـائم مـن أيـدى المجاهـدين . وعمليـة الغلـول كـانت تحـدث عـادة فـ الـدقائق القليلـة
الحاسمة قبل نهاية المعركة ، بحيث تضع المجاهدين الحقيقيين أمام خيارين : إما ترك المعركة وإفشالها

حت يمنعوا غربان الغلول ، أو إنهاء المعركة والرضا بالقليل من الغنائم الت تبقت.

معركة فتح خوست الت بلغ فيها المجاهدون بقيادة حقات قمة تطورهم العسرى ، شهدت أيضا قمة
التطور ف فن جريمة الغلول . ولولا حمة حقان وبعد نظره لوقعت مجازر كانت ستؤدى حتما إل فشل
الفتح سواء ف خوست أو ف جرديز . وفيها تبدت بوضوح الأبعاد السياسية لعمليات الغلول، وأنها تهدف
إل حرف المجاهدين عن الفتوحات وتحويلهم إل الفتن القبلية بديلا عنها ( ولنقارن ذلك مع فتنة داعش
الآن ، والت تفرض الفتن الطائفية والعرقية كبديل عن جهاد العدو المحتل ) . وليس سرا أن نقول أن
بصمات الحومة الباكستانية كانت واضحة ، وكذلك أحزاب بيشاور ، خاصة حزب حمتيار الذى هو
تشيل باكستان أكثر منه أفغان ، أى خاضع لإدارة كاملة من المخابرات الباكستانية (ISI). ذلك الحزب
كانت له اليد الطول ف عمليات الغلول داخل أفغانستان ، ومع ذلك فقد كان الأسرع دوما إل إصدار
بيانات من بيشاور تنسب أى إنتصار داخل أفغانستان إل الحزب الذى كان يحظ بدعم كامل من الإعلام
الباكستان . بالطبع كانت هناك مجموعات إجرامية مستقلة كانت تعمل ف خطف الغنائم ، بل وعمليات
ن ضررها كان محدودا جدا مقارنة بالعمل المنظم ذو العمق السياسسرقة وقتل بهدف السرقة ، ول
لعمليات الغلول . حت العمليات الإجرامية محدودة الحجم كانت ذات دلالات سياسية أحيانا ، مثل البحث
عن العرب تحديدا، لقتلهم ف الجبهات أو عل الحدود أو ف العمق الباكستان . ولن إهتمام المتطوعين
العرب بمثل هذه الأشياء كان وقتيا ومحدودا ، فلديهم برامج أخرى ، وكانوا يفتقدون إل قيادة مركزية
جامعـة . فـالعرب الـذى يغتـال أو يسـتشهد كـان موضـع إهتمـام أصـدقائه المقربيـن فقـط ، أو علـ الأكثـر
الجماعة أو التنظيم الذى يتبع له. وكثرة شهداء أى تنظيم كانت تحمل دعاية مباشرة له ، لذا كانت خير

وبركة من وجهة نظر تنظيمية .

حركة طالبان فيما بعد طبقت إجتهادا جديدا إذ إحتجزت كل الغنائم “لبيت المال” ، ف مقابل ما يحصل
عليه المجاهدون من إمدادات قتالية وأحيانا مافآت مالية . وف هذا التطبيق بعض الصعوبات أيضا ،

مع أنه حل جانبا هاما من المشلة .

 

حقان .. بنك معتمد :

سألت حقان عن سلاح ” ضد الدبابة ” وكم قطعة غنموها . فأجاب أن نصيب “بيت المال” كان قطعتان



فقط ، واحد منها سليم تماما والآخر محترق بحيث لم يتبق منه سوى الهيل الحديدى ، وقد ذابت كل
القطع البلاستيية . وقد رأيته وكان مشوهاً بالفعل .

فسألته كيف سيتصرف مع المولوى القادم من غزن ، قال أنه سيشترى قطعة سليمة من أحد المجاهدين ،
ويعطيها له . كنت أعلم أن حقان لا يمتلك نقودا ف الوقت الراهن ، ولنن إستحيت أن أسأله كيف

سيشترى ذلك السلاح؟؟.

بعد قليل رأيت مجاهدا جبليا خشنا يخرج من غرفة حقان وهو يمسك ورقة صغيرة ف حجم نصف الف
، وهو يحملق فيها مذهولا وعل وجهه إبتسامة سعادة ودهشة .

سألت عن سر هذه الورقة المدهشة . فعلمت أن ما ف يده هو إيصال بالمبلغ الذى تعهد حقان بسداده
ثمنا لسلاح (ضد الدبابة) الذى باعه إليه ذلك الرجل .

أدركت وقتها مدى الثقة الت يتمتع بها حقان بين رجاله ، لدرجة أن هذا المجاهد الفقير إعتبر أن تلك
الورقة ه مال حقيق حصل عليه . وأثبتت الأيام أن ثقة الرجال بذلك القائد ه أكبر من ذلك بثير .
جانب من هذه الثقة يعود إل كونه عالم دين وه منزلة محترمة جدا إجتماعيا. جانب آخر من الثقة يعود
إل مميزاته الأخلاقية العالية وقدراته القيادية الفريدة . فهو صادق ودود مع رجاله وحازم ف قيادته .
وكان الأشجع عل الدوام ، وه صفة ذات منزلة كبيرة بين رجال القبائل ، وه تل مباشرة منزلة عالم
الدين . تلك المميزات لحقان منته من تعويض النقص ف الذخائر والأسلحة والمهمات من طعام ووقود
ملايين عديدة ف الأسواق القبلية ، حيث منحة التجار قروضا وصلت إل مصداقيته ف معتمدا عل ،
بعض الأوقات ، أو باعوه بالأجل جميع متطلبات جبهته ، معتمدين أنه رجل صادق أولا ، ثم أنه منتصر

دوما ويربح الغنائم الثيرة وقادر عل السداد .

 

حقان ف أكاديمية الجهاد :

بالتدريج كانت قوة المجاهدين تزداد ، والمعارك تبر من ناحية الحجم والشدة. قدرات حقان القيادية
كانت تنمو معها بإستمرار . فهو الرجل ذو التعليم الدين ، والذى لم يخدم يوما ف الجيش، كان يتعلم
الحرب بالممارسة ، وبالملاحظة العميقة والذكية ، وبالإستفادة من أى معرفة تأتيه من أى جانب كان ،

حت من أسراه العسريين .

كان يجلس مطولا مع الأسرى ، خاصة الضباط منهم . ويسألهم كثيرا عن كل ش يتعلق بحياتهم العسرية
وأحوال الجيش المعنوية والقتالية وعن الأسلحة الموجودة لديهم وتتياتهم ف القتال ويطلب منهم تقديم

خدمات لتدريب المجاهدين عل بعض الأسلحة الجديدة ، وعن إصلاح تلك الأسلحة إن أمن .

قرب نهاية رحلتنا الأول ، جاء إل “سيرانا” حوال عشرة من الضباط متوسط الرتب ، فروا من جرديز ،
حاملين معهم ثروة من المعلومات الداخلية ، تقود إل نتيجة واضحة وه أن النظام يتهاوى ، وأن الجيش
بدأ ف رفض الحرب القائمة . وأن تمردا حدث ف أحد الألوية ف كابول . وتمردا آخر لضباط ف جرديز



مع جنودهم ، كانت منهم تلك المجموعة .

بعضهم كانوا ضباطا ف سلاح الدبابات ، فطلب منهم حقان الذهاب إل موقع المعركة الأخيرة ، لبحث
إمانية إصلاح ش من الدبابات والمدرعات والمعطوبة هناك . أمضوا هناك قرابة اليوم وعادوا بنتيجة
سلبية ، بأن لا ش هناك قابل للإصلاح . فالمجاهدون إنتزعوا من الدبابات كل ش يمن لهم خلعه ، ثم
أحرقوا باق الدبابة . شعر حقان بالأسف وأنا أيضا شعرت بالأسف ، لأن المجاهدين عل شجاعتهم
البيرة ، ف حاجة إل الثير من التعليم والتدريب ، وأيضا الأمانات الحديثة . بإختصار كانوا ف حاجة
إل عناصر بشرية إسلامية إضافية ، وتخيلت وقتها أن المتطوعين العرب هم ذلك العنصر المفقود . ولن
بعد سنوات تمنيت لو أن العرب لم يأتوا إل أفغانستان ، إذ خلقوا مشلات أكثر وقدموا إيجابيات أقل

مما توقعت.

 

“إبراهيم خيل” خطوة مبرة لفتح خوست :

–  لم يقص عل حقان تفاصيل معركة (إبراهيم خيل) ، معتبرا إياها مجرد واحدة أخرى من المعارك .
وه لم تن كذلك بالضبط ، لأنها منعت الجيش الحوم ، وحت السوفيت فيما بعد، من مجرد التفير
رة والخطوة الأولالمرور بالقوة من ذلك الطريق . أى أن معركة “إبراهيم خيل” كانت البداية المب ف
لفتح مدينة خوست بعد مشوار طويل (أكثر من عشر سنوات) من المعارك الحافلة بالبطولة والإنتصار،

كما لم تخلوا من الهزائم والخيانة .

والعبرة ه : إن أى إنتصار جزئ هو خطوة ضرورية عل طريق الإنتصار الامل.أقول ذلك لأنه ف فترة
لاحقة شاع فيها اليأس والإنهزامية بين المتطوعين العرب بعد أن طالت المدة وكثرت عوامل الإحباط ،
فـانوا يستصـغرون شـأن أى إنتصـار جـزئ قـائلين ( إن ذلـك النصـر الصـغير لـن يحـرر أفغانسـتان). إن
النصر ف حروب العصابات هو عملية تراكمية طويلة. فالإستثمار الإيجاب لعملية كسب الوقت (بالتجهيز

والتنظيم والتدريب) هو محور أساس لتلك الحروب .

–  كان لابد من إتفاق “سياس” وبالأحرى ضخ الثير من الأسلحة والأموال بين أيدى القبائل لشراء ولائها
، لضمان عبور دائم وآمن لقوات الجيش عل ذلك الطريق الحيوى ، ولن كان حقان هو العقبة البرى .
وظل ذلك الوضع قائما حت شتاء(1987 ـ 1988) حين تمن الروس من كسر ذلك الحاجز بقوة الخيانة
الت كان نجمها الساطع (عبد الرسول سياف) زعيم حزب الإتحاد الإسلام لمجاهدى أفغانستان ، متحالفا
ومة الشيوعية. وفالح مع الجنرال نظر محمد وهو من قبائل زدران ، وشغل يوما منصب وزير الدفاع ف
تلك المعركة أصيب حقان ف المعركة بجرح كبير ف ركبته ، وتمن مرافقوه من حمله بصعوبة من

خلال الثلوج حت يتم علاجه بعيدا عن نيران العدو .

إبراهيم خيل”، بأن جعل الدبابة الوحيدة الت“ تخليد ذكرى هزيمته المدوية ف العدو بحماقته ساهم ف
نجت من المحرقة ، رمزا عل بوابة أحد القيادات العسرية ف بداية طريق خوست . واضعا تحتها لافتة
حجرية كتب عليها (الدبابة البطلة!!)،حسب طريقة التمجيد السوفيتية . وكتبوا عل اللافتة تاريخ المعركة

الت نجت منها الدبابة منفردة وكسيرة الجناح .



إغلاق هذا الطريق كان ركيزة أساسية لمعارك فتح خوست بأن وضع المدينة تحت حصار برى إستمر
حت شهر مارس من عام 1991 حين إقتحم المجاهدون المدينة بعد معركة ضارية إستمرت ثلاث أسابيع.

خلال تلك المدة كان إمداد المدينة يعتمد ف الأساس عل الإمداد الجوى عبر مطار المدينة . ومن هنا
كانت أهمية إغلاق المطار وإخراجه من الخدمة ، قبل ستة أشهر تقريبا من إقتحام المدينة ، ف معارك
ليلية بالراجمات إستمرت ما يقرب من شهر.(عن معركة إغلاق المطار قال عرب محبطون أن تلك العملية
لن تحرر أفغانستان ـ رغم أن الذين قاموا بها كانوا عربا نسقوا جيدا مع مجموعات المدفعية والمراقبة

اللاسلية الأفغانية).

فتح المدينة تم بنجاح تام بقيادة حقان ف مارس عام 1991 . فقيادتة كانت سببا مباشرا لذلك الفتح ، بعد
معارك جزئية ضارية إستمرت لسنوات ، دفع فيها مئات الأبطال أرواحهم ف الجبال المحيطة بالوادى

وف السهول والقرى المحيطة بالمدينة .

وأبرزت معركة فتح خوست قمة التطور ف قدرات حقان كقائد هو الأبرز ف كل الحرب ضد السوفييت
بإنجازاته العسرية الت توجها بفتح خوست ثم إقتحام مدينة جرديز ، الت بعدها بأيام تهاوت كابول نتيجة

. ونات المتحالفة داخل النظام الشيوعتصدعاتها الداخلية وتحلل جيشها وإنقلاب الم

– لابد أن نشير هنا .. وسنعود لاحقا ومرارا.. إل التأكيد عل أن موهبة حقان العسرية والقيادية ، كان
التعامل مع القبائل . وتلك نقطة خطيرة سنعود إليها مرارا . لأنها سر كبير ف تماثلها مهاراته السياسية ف
بقاء وإستمرارية حقان . عس كثير من الأبطال البار الذين طوتهم المؤامرات الداخلية والخارجية .
حت أصبح حقان قوة لا يمن تجاوزها ف باكتيا ، وبالتال كل أفغانستان . ومن ذلك إستمد قوة سياسية
ف المجال السياس الخارج أيضا، فاستطاع أن يخرج من عنق الزجاجة الذى فرضه الأعداء عل جهاد

أفغانستان .

– ونضيف أيضا أن نجاح حركة طالبان والإمارة الإسلامية ، وقدرتها عل الإستمرار والإنتصار ، يرجع
أساسا إل براعتها الت لا تضاه ف التعامل مع المجتمع القبل ف أفغانستان. و تلك النقطة تحديدا
جعلت من حقان وحركة طالبان نسيجا واحدا إسلاميا وأفغانيا أصيلا ، لا يمن عزله أو إقتلاعه من

التربة الأفغانية أو تعمد نسيانه أو تجاهله، من الآن وإل قيام الساعة .

تحميل مجلة الصمود عدد 153 : اضغط هنا

ف مواجهة الطائرات : الطلقة الثالثة .. ثابتة :

الطيران معضلة دائمة تواجه حرب العصابات ف كافة مراحلها . خاصة ف مرحلتها الأول حيث تنعدم
الخبرة اللازمة، إل جانب نقص الأسلحة الثقيلة الملائمة “لتخويف” الطائرات ، أو إسقاطها بفضل الدعاء

إل اله .

أول تجربة مباشرة عاصرتها مع الطيران ، ف مرحلة الحرب الأول كانت عند حقان ف مركز سرانا .

https://www.mafa.world/2018/11/20/مجلة-الصمود-الإسلامية-عدد-153


حيث حطم نظرت لسلاح الطيران بشل غير متصور . كنت أعرف أن الحرب التقليدية تحسم ف السماء
أولا فمن يسيطر عليها يسب المعركة . ونتيجة لتجربة بلادنا ف حرب 1967 روج النظام المصرى بشدة
لقدرة الطيران الخارقة ف كسب الحروب ، وكتبوا عن قدرات الطيران الحديث أشياء كثيرة، بعضها
صحيح وبعضها مبالغ فيه لتبرير هزيمتهم المخزية . بهذه الخلفية عن الطيران بما فيها من صواب وخطأ

. رية ” لحقانأصطدم مع “العقيدة العس وتشويش ـ وجدت نفس

أخذن حقان إل أعل قمة ف الجبل ك يطلعن عل قمة تطورهم التسليح ، وقدراتهم “لمافحة ”
طيران العدو . كان سلاح ” الدفاع الجوى” ـ إن جازت التسمية ، وه قطعا لا تجوز ـ عبارة عن مدفع
صنع ف بلجيا لحساب ” الجيش المل الأفغان” عام 1941 حسب ما هو منقوش عل لوحة عل سطح
السلاح ـ الرام عل المدفع شخص واحد هو “بادشاه” أى الملك ، وهو إبن عم حقان ، وشخصية لم

يصادفن لها نظير ف كل ما تل ذلك من سنوات .

متوسط الطول ذو جسد صلب قد من صخور “سات كاندو” . عيونه زرقاء مثل شاهبين ثاقبين . كان
مشهورا بالشجاعة ، وف ذلك مبالغة كبيرة ، لأنه ف الحقيقة لم يسمع يوما عن ش إسمه خوف ، كان
هذا بالفطرة . كان واحدا من أبناء عمومة حقان الذين وقفوا إل جانبه بل ما يملون . ونتيجة لصفاته
سالفة الذكر كان هو الأنسب ف كل أفغانستان الذى يمن أن يقف ذلك الموقف الذى شاهدته . هو ومدفعه
العتيق متمركزان تماما عل خط الأفق عل قمة الجبل . فأصبحا معلما بارزا تراه جميع طائرات العالم .

تلك كانت مواصفات الرجل .

الطلقة الثالثة ، فينحشر المظروف ف أنه يتعطل ف أما مميزات المدفع الذى يعمل عليه (بادشاه) فه
ماسورة السلاح ، بل دقة وبلا تأخير أو تقديم ف عدد الطلقات . لم يعجبن ش مما رأيت أو سمعت .
فقد رأيت أن “بادشاه” سوف يستشهد عاجلا وليس آجلا . وذلك المدفع المستهلك سيون سببا لهلاكه ،
وجاذبا للطائرات صوب مقر القيادة الذى يقيم فيه حقان . وبذلك يتعرض هو أيضا للخطر .أما القرية
عل القمة القريبة المقابلة ، فه هدف سهل سنراه محترقا ومدمراً  كما شاهدنا القرى والطيران يحرقها

ونحن ف الطريق .

التمرين عل ورجاله ف منطقة تم تمهيدها كطريق للمشاه . وبدأ حقان السفح ف أنزلوا المدفع قليلا إل
الإطلاق تحت إشراف (بادشاه) الذى كان سعيدا ونشيطا وهو يشرح ويعط الإرشادات . ثم يأخذ قضيبا

طويلا من الحديد ك يخرج الطلقة (الثالثة) المحشورة ف ماسورة المدفع .

الجميع كانو ا سعداء ، ولم أكن كذلك . تلمت مع صديق أحمد حول مخاوف من قصة المدفع . ذهبنا
للحديث مع “بادشاه” بجانب مدفعه عل خط الأفق . واقترحنا عليه أن نقيم له محيطا من الأحجار للوقاية
فوصنعنا دائرة من الصخور حول المدفع متسعة ت العمل  الهندس من شظايا القنابل . وبدأنا عل

للحركة الدائرية الاملة ثم وضعنا بين الصخور أفرع من نباتات وأشجار للتمويه .

بعد ذلك المجهود المرهق . سألنا “بادشاه” عن رأيه فقال أنه عمل جيد وجميل . فنزلنا نحو جدول الماء
بالأسفل من أجل الوضوء وغسل وجوهنا من العرق والأتربة . وما أن بدأنا الصعود حت كان “بادشاه” قد

حمل مدفعه إل خارج الإستحامات ، قائلا أنها تعيق حريته .



بدأ أول إشتباك مع الطائرات عندما كنت قريبا من القمة . طائرة “ميج” سوفيتية إسقطت قنبلتان عل
الجانب الآخر من الجبل ، أحدها لم تن بعيدة عن المدفع .أخذت الطائرة تدور حول الموقع ف دائرة

واسعة ، و”بادشاه” غير مبال بها منشغلا بإخراج الطلقة الثالثة المحشورة ف المدفع .

كان السفح يخلو من أى خندق أو حت مجموعة صخور مناسبة للإختباء ، كان يجب أن أنزل حت مجلس
الإجتماعـات حيـث مجموعـة جيـدة مـن الصـخور فجريـت نحوهـا . عنـدها شاهـدن حقـان متلبسـا بتلـك
الجريمة . وما أن إبتعدت الطائرة عن الموقع لتدور ف حلقة واسعة حول المان حت صرخ غاضبا

يؤنبن قائلا : أنت عرب .. لماذا لا تطلق النار عل الطائرة ؟؟  لماذا تجرى ؟؟ ..

كنت مذهولا من كلامه، حيث كنت أعتقد بأنن أتصرف بطريقة صحيحة ، وأن العثور عل مان مناسب
يأت أولا ، ثم بعدها إطلاق النار .. إن كان ضروريا ، فما بالك وأنا لا أرى له أى ضرورة ، لأنه ما أن
رفعت رأس إل السماء حت كانت الطائرة الميج قد أصبحت فوق القرية بدون أن تقصفها ثم مضت
بعيـدا .. لـم يسـتغرق الأمـر وقتـاً ، فمـا جـدوى إطلاق النـار فـ أعقـاب طـائرة نفاثـة؟؟. ليـس هنـاك فرصـة
لإصابتها ، وما لدينا من طلقات هو قليل بالفعل ، فلماذا نصرفه بدون إحتمال ، ولو بنسبة ما ، من أمانية

التأثير ؟؟.

كان حقان غاضبا ، وأنا مندهشا ، والدخان يتصاعد من خلف الجبل و”بادشاه” منهمك مع الطلقة الثالثة
.

قصته عندما كان جالساً مع أمه عل إذ قص عل ”الفور ما قاله المولوى الشاب من “غزن تذكرت عل
سطح البيت . وإذ بالطائرات النفاثة تنقض عل القرية وتمطرها بالقنابل فانتفض الشاب واقفا ، ساحبا
أمه للإحتماء بش أسفل الدار . فانتهرته بشدة قائلة له : ألا تخجل من نفسك !! أنت مولوى حافظ لتاب

اله وتخاف من كافر .. إجلس !!. فجلس معها إل أن إنتهت الغارة . ثم نزلا ليعالجا النتائج .

ذلك التحدى بلا حدود هو أحد مونات الشخصية الأفغانية والمجاهدين بشل خاص . ف البداية ظننت
أنه أمر لا معن له حت ظهر تأثيره المدمر عل نفسيات العدو . البعض أفرط ف التحدى فانت الخسائر
كبيرة . من حسن الحظ أن حقان لم ين كذلك بل كان مهتما جدا بإجراءات الحماية ، قدر إهتمامه

بإجراءات الهجوم .

فعندما كنا أسفل الوادى تحت الأشجار ف مان اللقاء الأول الذى ألقينا فيه الخطب ، كان حقان يأمر
آخر يرفع رأسه إل لا تراهم الطائرات . وكان من وقت إل الظل حت رجاله بالوقوف تحت الأشجار وف

السماء ويجول بعينيه ف محيط المان .

إذن فما ه المشلة .. ولماذا غضب من هذا ؟؟.  أكتشفت لاحقا أنه كان يخش من تفش حالة
الخوف وانتقالها بين الرجال بالعدوى . لأن إمانية التصدى للطائرات ه عمليا معدومة . فلو إكتشف

الرجال ذلك فربما ضربهم اليأس وأنصرفوا عن الجهاد ، لأنه مستحيل عمليا بسبب الطائرات .

{ مثل هذه الحالة ضربت سان القرى ف أفغانستان ف بداية الغزو الأمري حيث فشلت خبرة طالبان
القديمـة فـ معالجـة التفـوق التنولـوج للطيـران الأمريـ ، فتبـدوا خسـائر كـبيرة ، وتعرضـت القـرى



. { المحيطة بهم لضربات إنتقامية من الطيران الأمري

بالتجربة والخطأ وبطول الممارسة وبذل الدماء تعلم المجاهدون الأفغان كيف يواجهون الطيران . أفضل
السبل حسب ما رأيت كان إستخدام الأرض لمواجهة الهجوم القادم من السماء ـ الوسيلة الأفضل ه
الخنادق والمغارات ، بعد ذلك تأت إستخدام التضاريس الطبيعية مثل الصخور ومجارى السيل ، والأجمل
كانت التضاريس متفاوته الإرتفاع ف الجبال . فثيرا جدا جاءت القنابل قريبة للغاية من المجاهدين ولن
الحالتين . ونادرا ما كانت القنابل تأت أو أقل إرتفاعا ، فيضيع تأثيرها ف مستوى من الأرض أعل عل
بشل مباشر عل رأس الأفراد . وعموما كانت الطائرات ه أقل أدوات الحرب الت أوقعت قتل بين
المجاهدين ، بالمقارنة مع الوسائل الأخرى . ولنها كانت الأكثر تأثيرا معنويا عل المجاهدين أكثر من أى

سلاح آخر لدى العدو . بينما خسائرها للمدنيين ف القرى كانت هائلة ف الأرواح والماديات .

 

حقان وتحييد سلاح الطيران الطيران :

فترات زمنية مختلفة ، وربما ف هيبة الطيران بأساليب مختلفة ف لابد أن نذكر هنا ، كيف أسقط حقان
نفس الفترة الزمنية لن ف مناسبات مختلفة .

أذكر مجهوده ف ذلك خلال معركة “ليجاه” ف جنوب خوست عام 1982 كان هدف العملية هو إزالة
موقع حصين للجيش الحوم يمنع المجاهدين من دخول وادى خوست الفسيح حيث المدينة ومطارها
الإنهيار لولا حقول الألغام الت الأول . كانت بداية العملية ناجحة ، وأوشك العدو عل وحزامها الأمن

أوقفت زحف المجاهدين .

أخــذ الطيــران يقصــف بشــدة ، وبــدأت النفاثــات الروســية فــ حــرق الشعــاب . وكــانت تــؤدى عروضــا
إستعراضية ف بعض الأحيان ، مظهرين المهارة وفرحة الإنتصار ، وكان ذلك يبعث عل الغيظ والقهر .
كان لدى المجاهدين رشاش وحيد من طراز”دوشيا ” ولم يجدْ نفعا ، حت إلتزم الصمت عندما ركزت
عليه الطائرات . المروحيات بدورها كانت تهاجم ف مجموعة من أربعة أو خمسة طائرات دفعة واحدة .
توقف المجاهدون حت عن الرماية عليها بالبنادق عندما شعروا بعدم جدوى ذلك . النتيجة : نحن صامتون

ونزحف من صخرة إل أخرى أو بين الشجيرات ، بينما المروحيات فوق رؤوسنا تماما .

دروس ف راحتنا إل ِلويداهمنا الطيران ويح وما أن نجتمع للصلاه أو لتناول لقيمات من الخبز ، حت
الزحف بين الأعشاب والتسلل يين الصخور .

ضاعت منا المبادرة تماما . وحقول الألغام أوقفت الزحف إل الأمام . لم ين حقان معنا وقتها ، ولم يدر
أحد ماذا علينا أن نفعل .

. القمة المواجهة لتجمعنا الرئيس الفور إل ليجاه برفقة أربعة من رجاله ، وصعد عل إل جاء حقان
وكان يستخدمه كمدفع مضاد لطائرات الهيلوبتر تحديدا  .  (RPG) وكان تسليحه الشخص وقتها هو 
.كانت النفاثات تدور مرتفعة حول الموقع ، وجلس حقان مع رجاله فوق القمة ـ ولم تحضر المروحيات



ف ذلك اليوم . لن بجرأته وتحديه إنبعثت حياة جديدة ف المجاهدين . وكان قد أحضر معه كاشف عن
الألغام إشتراه من سوق الأسلحة ف مدينة ميرانشاة الحدودية . فتجمع حوله المجاهدون ليشاهدوا هذا
المخلوق العجيب ، وهو يشرح لهم طريقة عمله وهم فرحون كالأطفال ف أول أيام العيد . جربوا الجهاز
حيث أنه يعط أشارة ، فهللوا فرحين . ومع ذلك لم يفد ذلك الجهاز بش فوق قطع معدنية مدفونة فأعط
إشارات عل الدوام لأن الأرض مليئة بالشظايا ، فعادوا مرة أخرى إل الشف اليدوى عن الألغام . ولن
هذه المرة تحت حماية جوية يقف عل رأسها حقان معه مدفعه المضاد للدبابات الذى يستخدمه لمافحة
المروحيات . عادت الحياة إل رام مدفع الدوشا وبدأ يمارس نشاطه من جديد . والمجاهدون يطلقون
نيران بنادقهم عل الطائرات إذا كانوا ف وضع ملائم . وهذا إنبعث من جديد مشروع فتح حصن ليجاه .
” RPG“ الجديد ، قاذف بشجاعته فقط “هيبة ” الطيران بواسطة تسليحه الشخص بعد أن أسقط حقان
الذى لم يسقط أى طائرة . ولن إسقاط هيبة السلاح وخوف الناس منه أهم بثير من تدمير السلاح نفسه .
أسقط المجاهدون الأفغان هيبة الدبابة ثم هيبة الطائرة حت قبل أن يتمنوا من إمتلاك وسائل تدميرها

فعليا. إيمان وشجاعة القيادة والمجاهدين كانا أدوات النصر وإسقاط هيبة العدو ، وجميع أسلحته .

تواصلت مجهودات حقان لتحييد سلاح طيران الخصم . وكان أعظم خطواته وأبعدها أثرا هو برنامج
للحفريات تواصل لسنوات حت سقوط مدينة خوست . لذلك تحول إل مشروع إستراتيج وكان له أهمية
كبرى ف فتح المدينة المنيعة . وقد أعترف العدو بتلك الحقيقة ، حت أن رئيس الدولة(نجيب اله) كان
يخرج عل الهواء ف الإذاعة مخاطبا حافرى مغارات خوست ، وكانوا ف أغلبهم من ولاية (ميدان وردك )
، ويطالبهم بالقدوم إل كابول وسوف يقدم لهم ما يطلبونه من أموال ، قائلا أن مغاراتهم أبطلت مفعول
طائراته وصواريخه. ولن الوقت كان قد فات وتبق القليل جدا من الوقت حت يقتحم المجاهدون

خوست ، وتَبقَّ من عمر النظام كله حوال عام واحد .

إبطال سحر الدبابة :

الخوف الأكبر للأهال العام الأول للجهاد . وكانت ه للدبابة كان خطوة كبرى ف إبطال التأثير النفس
والمدنيين عل السواء . ولذلك قصة شهيرة ف ولاية باكتيا سمعناها ممن خاضوا التجربة . سمعنا القصة
وكان ذلك ف ، ليلة مقمرة فوق أحد سطح بيت قروى أثناء تحركنا نحو جرديز مع مولوى حقان ف
عام1986، وكان حقان معنا ف تلك الجلسة المقمرة الت لم تترر بعد ذلك( حضر تلك الجلسة كل من
أبو حفص المصرى ، وأبو عبيدة البنشيرى وعبد الرحمن المصر ى ، وقد تجمعنا من أجل المشاركة ف
عمليات قرب جرديز . ولم ين تنظيم القاعدة قد تشل بعد )  . وف تلك الجلسة أخبرن حقان عن بعض
مجاهدو القرية عن تجربتهم ف موضعها . كما ح أسرار معركة جاور الأخيرة ، وسوف نذكرها ف

: سلاح “ضد الدبابة” لأول مرة ، وكانت كالتال الحصول عل

 كانت القرية  مصدر قلق للحومة الشيوعية لتمركز القائد “شاكرين” ومجموعته يهددون منها الطريق
الرئيس والمراكز الحومية المنتشرة عل طوله، لذا قصفها الطيران عدة

 مرات وهجرها معظم السان لن “شاكرين” لم يتوقف، فقررالعدو شن حملة  لإقتحام القرية وكانت
الخطة  أن تتقدم القوات عل محورين الأول من الطريق الرئيس نفسه ثم تنحرف الدبابات والمشاة نحو

القرية حيث يوجد مدق تراب يصلح لمرور الآليات.



والمحور الثان تتقدم عليه قوة أخرى عبر وادي شمل حيث ينزل المشاة ويتسلقون الجبال ثم يتوجهون
صوب القرية، وهناك تلتق القوتان وتهاجمان القرية ف وقت واحد.

كانت الخطة جيدة،( ولن عل الورق وليس عل الأرض). فعند التنفيذ وصلت القوة  القادمة  من إتجاه
شمل أولا. وأبلغ بدو الجبال شاكرين بتقدم القوات نحوه فخرج مسرعاً مع رجاله ونصب كميناً للقوة
فدمرها وأسر وقتل جميع من شارك فيها. ولم يد يفرغ من عمله حت كانت القوة الأخرى قد وصلت
بدباباتها إل الطريق العام وبدأت تتقدم نحو القرية عبر المدق الجبل، شعر الرجال بالذعر لتقدم الدبابات
المفاجء نحو قريتهم. ولنهم كانو قد غنموا سلاحاً عجيباً منذ قليل أخبرهم الجندي الذي يحمله أنه سلاح
(ضد الدبابة) فطلبوا من الجندي أن يتقدم معهم لإستخدامه ضد الدبابات المتقدمة لن الخوف أصاب
الجندي  ورفض أن يتحرك خطوة واحدة حت ولو قتلوه. فطلبوا منه أن يشرح لهم كيفية إستخدام ذلك

السلاح فشرح لم وأوصاهم بالتصويب عل خط التقاء البرج مع جسم الدبابة.

أحد المجاهدين إلتقط السلاح وتقدم به نحو الخطر القادم ومن الطلقة الأول طار برج الدبابة ف الهواء
وإشتعلت فيها النيران. ولم تقف المفاجأة عند ذلك الحد، فالطابور المتقدم من الدبابات والمدرعات الت
تحمل الجنود، وجميعها محشورة ف مدق ضيق لا يصلح  للمناورة. ذلك الطابور صدمته المفاجأة، إذ
كان الضباط عل يقين بأن ليس لدى المجاهدين أي  سلاح مضاد للدبابات، وإعتمدوا عل حقيقة أن

مجرد صوت الدبابة كفيل بأن يدفع، أشجع الرجال لأن يفر من ساحة المعركة.

لذا قفز جميع الضباط والجنود من داخل الآليات رافعين أيديهم إل أعل معلنين الإستسلام لشاكرين
ورجاله. ( وكانت قصة مازال يتداولها المجاهدون إل الآن).

كان توفيقاً من اله ألا تصل القوات المهاجمة ف وقت واحد حسب الخطة المقررة. وأن يتمن شاكرين
ليون سلاحه الرئيس ليس لتدمير دبابة  (RPG) من القضاء عل الطابور الأول وتسليح رجاله بقاذف 

واحدة للشيوعيين بل لتدمير وأسر القوة المتقدمة كلها.
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جلال الدين حقان

العالم الفقية .. والمجاهد المجدد

( 2 )

 

– مصرع كافر قبيلة ” إبراهيم خيل” .

–  راهب الجهاد ” الشيخ محمود” يستشهد فوق بندقيته أثناء الصلاة .

– الشهيد الغريب “السيد أحمد” … سيد الهاون .

تحميل مجلة الصمود عدد 152 : اضغط هنا

هذا هو إله .. فأطيعوه :

سوة بغابات الصنوبر ، حتالم (كاندو سات) من سلسلة جبال الطريق القادم من جرديز ما أن ينته
تبدأ مناطق تسنها قبائل “زدران” وتستمر حت بداية وادى خوست لذا أطلقوا عل الطريق إسم تلك

القبائل فصار إسمه طريق ( زدران) .

رغم أن العديد من قادة الجيش الماركسيين البار هم من أبناء هذه القبيلة ، إلا أن العلماء وشيوخ القبيلة
وأفردها ، لم يوافقوا عل ما يحدث ، وكان قرار القبيلة أن الحومة الجديدة (كافرة) ولهذا قرروا مقاطعتها

، وألا يسمحوا لها بالمرور من أراضيهم ، أى أنهم قطعوا الإتصال بين جرديز وخوست .

تحت أقدام “سات كاندو” تبدأ منطقة يسنها فرع من زدران يدع”إبراهيم خيل” ـ يعن قوم إبراهيم ـ
شاب ومتحمس للغاية يدع جرديز وقتها هو ضابط شيوع رى فون منهم القائد العستصادف أن ي

إبراهيم ، وكان قائدا لسلاح المدرعات ف الولاية ، فذهب إل قبيلته ك يقنعهم بفتح الطريق .

قصة الضابط إبراهيم مع قبيلته كانت عل العس تماما من قصة نب اله إبراهيم مع قومه. كان الضابط
إبراهيم كافرا وقبيلته من المؤمنين . بالحجة حاول أن يقنعهم بالفر ، ولما فشل حاول إجبارهم عليه بقوة

الدبابة ــ إلهه الجديد كما زعم ــ فانت نهايته المأساوية .

شيوخ القبيلة رفضوا مرور الجيش من أراضيهم لأن الحومة كافرة لا تؤمن باله . الضابط إبراهيم ناقشهم
طويلا وهددهم بأن الحومة ستفتح الطريق بالقوة إذا لم يفتحوه طوعاً ، وأن بيوتهم ستدمر وتحرق ، وأن

لا طاقة لأحد بهذه الحومة وجيشها الجبار .

http://bit.ly/2J4UI2z


أصر شيوخ القبيلة عل موقفهم ، فتحداهم الضابط إبراهيم قائلا: تقولون أننا الشيوعيون لا نؤمن باله ..
فأين هو إلهم ؟ .

فردوا عليه قائلين : إن اله هو خالق كل ش ، ولن لا أحد يستطيع رؤيته .

ضحك إبراهيم مستهزئا وقال بأن عنده إله قوى وجبار أقوى من إلههم ولن يمن رؤيته ، وسيحضره معه
صباحا ك يريهم إياه ، وطلب منهم إنتظاره ف وقت محدد من صباح الغد .

ف الوقت المحدد حضر الضابط المغرور ممتطياً ظهر دبابة سوفياتية من طراز (ت62) وه الدبابة الأثقل
لدى الجيش وقتها .

كان رجال القبائل يخشون الدبابات كثيرا ، وهذا كان أول إحتاك لهم مع واحدة من تلك الوحوش الت لا
تصرعها طلقات بنادقهم العتيقة ، وكان مجرد صوتها يثير خوفهم . وصل إبراهيم وصوت دبابته يهز
الجبال ، وقد تجمهر شيوخ القبيلة والثير من أفرادها المبهورين الخائفين ، وإبراهيم منتصب القامة فوق
دباباته وكأنه قهر بها العالم . ثم أخذ يروح بها ويج ويستدير ويعتدل ، ويطلق القذائف عل قمم الجبال

القريبة والبعيدة فيرتج المان والأبدان .

إمتقعت وجوه الحاضرين ، ولا أحد منهم ينطق ببنت شفة . نزل إبراهيم منتشيا مزهوا من عل ظهر دبابته
، ووقف متحديا شامخاً أمام شيوخ القبيلة ، وتلم بزهو المنتصر :

ــ هذا هو إله !! هل رأيتم كم هو قوى وجبار ؟؟ . إنه سيفتح لنا هذا الطريق ، وإن لم تطيعوه فإنه
سيدمركم .

وقف الشيوخ واجمون صامتون ، ثم طلبوا منه إمهالهم ساعة للتشاور قبل إعطائه الرد. غادروا المان
للتداول ف مان آخر . وبعد قليل عادوا من مجلس تداولهم ، وتقدم أكبرهم سناً حت يبلغ الضابط الشاب

بنتيجة بحثهم . قال الشيخ :

ــ يا إبراهيم لقد بحثنا الأمر ، وقد تأكد لدينا أنك أيضا كافر مثل حومتك ، ولن نتركم تمرون من هذا
الطريق مهما حدث . أما إلهك هذا فليس سوى كومة من صفيح ، فخذه معك وإرحل من هنا .

فبهت الذى كفر ، واستشاط الضابط المغرور غضبا ، وثار مهددا متوعدا :

مثل هذا الوقت من ضح بالجيش غدا صباحاً ف ــ سنمر من هذا الطريق بالقوة وسنحرق قراكم ، سآت
. م يستطيع منعالغد ، إحضروا كل القبيلة وسأرى من من

وغادر إبراهيم المجلس غاضبا ، وركب إلهه الفولاذى وغادر به إل جرديز .

دقت طبول الحرب ف”إبراهيم خيل” وكل قبائل زدران ، إستعدادا لصراع غير متاف بين أجساد الرجال
وبنادقهم العتيقة وبين جيش جرديز ودباباته الفولاذية الت لا تقهر .. وموعد اللقاء الرهيب كان ضح الغد

.



شارك حقان ورجاله ف ذلك المين . وبسبب إنشغاله ف ترتيب أمر المين والمشاركة فيه تأجل ذهابنا
إل لقائه ف سرانا ليوم أو إثنين .

لم ين لدى القبائل أدن فرة عن أن هناك سلاح يمن أن يواجه الدبابة ، ولا عن أى طريقة لمواجهتها .
إنهـم يواجهـون المسـتحيل ، وكـانوا حقـا يذهلوننـا بذلـك . عنـدما كنـا نسـألهم فـ مواقـف مشابهـة “مـاذا
ستفعلون؟؟ “، فان ردهم دوما وبل هدؤ وثقة ” توكل بخداى” ـ أى التوكل عل اله !! ــ كنا نظن أن تلك

مجرد كلمة . ولنها عند الأفغان سلاحهم السرى الذى لايقهر …  والدليل ؟؟ :

ف ضح اليوم التال للقائه مع شيوخ قبيلته “إبراهيم خيل” ، جاء الضابط إبراهيم مع قافلة عسرية
ضخمة مهمتها فتح الطريق بالقوة ، وإيصال المؤن إل مدينة خوست . فبدأ سيل من الدبابات ومئات
الجنود المدججين بالسلاح ف سياراتهم المصفحة . ورجال قبيلة زدران يرون الزحف المرعب يزلزل جبال

ست كندو وترجف منه جبال إبراهيم خيل .

نزل الجيش من جبال ست كندو وبدأ التقدم عبر منطقة “إبراهيم خيل”. فدوت صيحة جماعية من رجال
القبائــل المســتحمين خلــف الصــخور: “الــه أكــبر” !! صــيحة زلزلــت هــ الأخــرى جبــال “ســت كنــدو”
و”إبراهيم خيل” ، وغطت عل زمجرة عشرات الدبابات والمصفحات والشاحنات العسرية ، وطائرات

الميج النفاثة الت تمزق الفضاء .

والنتيجة !!.. لم تعبر القافلة .. ودمرت عن آخرها .. ولم ينجو جندى واحد ولا ضابط واحد حت إبراهيم
كان من بين القتل . دبابة روسية واحدة قديمة جدا من طراز”ت ـ 34″ إستطاعت الفرار ووصلت منفردة

إل خوست ك تنقل نبأ الفاجعة .

كيف حدث كل ذلك ؟؟.. لا أحد يدرى لا من القتل ولا من الأحياء ، ولا من الذين قابلناهم بعد ذلك نسألهم
الخبر .

وكنا قريبين من المنطقة وقت المعركة ، وقد ذهبنا لرؤية آثارها وأخذنا الثير من الصور لحطام القافلة
العسرية ، وكان ذلك أثناء زيارتنا الأول لأفغانستان ف يونية 1979 . لقد كانت أفغانستان كلها ومازالت

.. معجزة .

كتبت عن زيارتنا لمان المعركة ف كتاب 15 طلقة ف سبيل اله .. فقلت :

ما زلت أتذكر زيارتنا لموقع المعركة ، بعد إنتهائها بيوم واحد تقريبا . لقد وقعت القافلة المتوجهة نحو
خوست ف كمين قاس .. كانت آثاره المدمرة واضحة . أكثر من عشرين شاحنة إحترقت تماما وجثث
تماثيل بشعة من الفحم الذي تبرز منه عظام آدمية بيضاء إضافة إل السائقين و معاونيهم قد تحولت إل
أكثر من عشر مصفحات محترقة ، وقد سقطت جثث الجنود خلف مزاغل إطلاق النار و بعضهم  إحترق

داخل المصفحة  أو عل أسفلت الطريق العام .

جثة أخرى لعسري ـ أو ضابط ـ زحف إل خارج الطريق وأسند ظهره إل صخرة ومات تحتها . لقد
تعفن الجسد وأصبح أسودا مثل الفحم بينما إنشفت عظام الجمجمة واليدان فوق البطن وعظام الفك
مفتوحـة عـن إسـتغاثة يائسـة . عـدد آخـر مـن المـدرعات تـرك الطريـق العـام ونـزل إلـ الـوادي الصـخري



المجاور حيث يسير نهر شمل بمياة قليلة لنها شديدة الإندفاع .

فتعطلت بين الصخور وغرزت فيها العجلات والجنازير ، وهذا ضاعت عدة دبابات ف الوادي أيضا .
وفوق الجسر منظر غريب آخر ، مصفحتان إقتحمتا الحاجزالحديدي ك تسقط ف الوادي من إرتفاع ثلاثة
أمتـار تقريبـا ، وكـأن السـائقين فوجئـوا بـالمين فقـرروا الفـرار بهـذه الطريقـة ، والأغلـب أنهـم قتلـوا. مـن
المناظر الغريبة أيضا  إحدى ناقلات الجنود وقد إخترقت طلقة الحديد السميك المجاور لمزغل إطلاق

النار فقتل الجندي وسقط ف مانه.

نظرنا إل المان الذي جاءت منه تلك الطلقة الغريبة ، وكيف إستطاعت اختراق حديد بتلك السماكة ،
وهذا غير ممن إلا بطلقة ـ أو قذيفة ـ مضادة للدروع وهو الشء الذي لا يمتله المجاهدون ف ذلك الوقت
. كان ف الإتجاه المقابل للمزغل جبل صلد مرتفع لم تحدث من جهته أية عملية إطلاق لأن المين كله
جاء من جهة واحدة عبر الوادي حيث تشرف عدة تلال متفاوتة الإرتفاع أما الجانب المقابل فهو جبل
مرتفع لا يتيح للقوة أية فرصة للإختباء، فأنها تقف أمام حائط ك يطلق عليها المجاهدون النارمن الجهة

المقابلة، فسحقت القوة بالامل وه ف وضع سء.

إكتملت الصورة بثير من الجثث الت تحللت وأصبحت أشبه بالرماد المحترق وقد تناثرت فوق الطريق
وكأنها كتل بارزة من الإسفلت ، وقد تجمعت اللاب حولها تنهش منها ما تشاء ، بينما جلست كلاب
أخرى متاسلة عل جانب الطريق وقد أصابتها التخمة . وف وسط هذه اللوحة المأساوية وجدت كتابا
ضخما وقد تلوثت صفحاته المصقولة بالدماء ، لقد كان ديوان شعر باللغة الروسية ، مزينا برسومات
رومانسية غير متقنة لضباط وجنود مع فتيات جميلات ، حولهم العديد من الزهور والأشجار وزجاجات

الخمر والطيور .

خمنت أن الديوان كله يتحدث عن ضباط وجنود ذهبوا إل الجبهة للقتال وتركوا خلفهم الأهل والعشيقات
ومتع الحياة . أضافت الدماء الت لطخت الصفحات خاتمة مأساوية لحياة إنسان فقد حياته عل أرض
غريبة.  لقد قتل وهو يطلق النار عل الأبرياء بينما يقرأ أشعارا الغزل ولوعة الفراق ـ كمثل نيرون الذي
أحرق روما وهو يغن أشعارا ـ لقد سقط الجندي الروس ـ ولا ندري أين جثته وسط هذا الحشد المتفحم  ،
فقد حياته بلا معن . وبعد يوم وفاته بإحدى عشر سنة تقريبا سقطت الشيوعية وإنهارت دولة السوفييت

فوق نفس الجبال ف أفغانستان .
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راهب الجهاد .. “الشيخ محمود” .

ش بال الحقيقة . الأرض ، الناس ، الأحداث ، لم يخطر عل الخيال منه إل كان أقرب إل كل ما حول
منها. فنت أحاول إستجماع نفس حت أفهم ما حول . كل ما رأيته ف رحلت الأول (يونيه 1979) كان
معلومات تأسيسية ، وما تل من سنوات كنت أبن عليها فتزداد حصيلة فهم لتلك العناصر . ولن
وحت مغادرت لأفغانستان ف نوفمبر 2001 لم أستمل هذا الفهم . ولا أظن أنه ذلك ممننا ، فل ساعة
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فوق أرض أفغانستان ومع هؤلاء الناس ، وما يصنعونه من أحداث لا يمن الوصول فيه إل نهاية ، ويظل
دوما فريدا ومفيدا .

الرشاش البلجي ــ العامل عل ــ إبن عم حقان (الملك يعن) عصر أحد الأيام ، رأيت بادشاه ـــ ف
الوادى. شعرت بالسرور لأنن الثقيل المضاد للطائرات ، وكان يحمل مدفعه من فوق القمة نازلا به إل
ذلك “بحفلة” تقريع من حقان رته ، وتسبب لكنت لا أشعر بصداقة مع ذلك المدفع ، ولا مقتنعاً بف

سيأت ذكرها فيما بعد .

ولن تعجبت أن “بادشاه” وافق عل إخراج مدفعه من الخدمة ، وبهذه السهولة . سألت حقان عن السبب
، وكان يهبط من منزله صوب الوادى . فقال أنه يأخذ المدفع إل “الشيخ محمود” حت يتفحصه . فسألته

عمن يون ” الشيخ محمود” .

فقال أنه من المجاهدين الأوائل الذين حملوا السلاح ضد حم دواد ولم يترك سلاحه إل اليوم . ولمدة
ثلاث سنوات لم يغادر الجبهة ولنه جاء منذ أيام إل “سرانا” مريضا . فاشتاق إل السلاح وكان متعجبا
من وجود رشاش ثقيل عندنا يشتبك مع طائرات العدو ، فأراد مشاهدته فأرسلته إليه ف الوادى حت لا

يتبد عناء الصعود وهو مريض .

ــ نزلت مع حقان إل الوادى حت ألق التحية عل “الشيخ محمود” الأسطورة الذى لم يضع سلاحه منذ
أن رفعه عل “الافرين” منذ أكثر من خمس سنوات .

رأيته مسندا ظهره عل الجبل . فظهر وكأنه جزء منه ، بيانه الضخم الصلب . كفَّاه خشنتان كقطع من
جذع شجرة صنوبر عل سفوح ( سات كاندو). جبهته بارزه وحاجباه كثيفان تطل من تحتها عينان تلمعان
بحدة وسرور . كان يقلب بفيه الخشنتان المدفع الثقيل ، وكأنه طفل يتلق هدية العيد من والده المحب .
جلس إل جانبه حقان وهو يبتسم شارحاً للشيخ العملاق أسرار ذلك السلاح الجبار { وكنت أرى ف ذلك
المدفع أفشل مشروع للدفاع الجوى ، ويراه حقان تحديا يمرغ أنف الافرين ف التراب ـ والآن ـ أظن أن
نظر إل ية لسلاح منفرد سريع العطب . وحقانتيالناحية الت حق . كنت أنظر إل كلانا كان عل
الجـانب المعنـوى لوجـود سلاح فريـد فـ المنطقـة ، رآه رافعـا لمعنويـات المجاهـدين ومتحـديا لجـبروت

الافرين } .

ألقيت السلام عل الشيخ محمود ، ومد إل يدا ثقيلة خشنة وألق عل وجه نظره ثاقبة سريعة ، شعرت
أنه فهم ف تلك الومضة كل ماهو محتاج إل معرفته عن ، أو أنه إطلع ف ومضة واحدة تاريخ حيات كله
من الولادة وحت الممات . ثم عاد الشيخ يتفحص المدفع الملق عل ركبتيه ، وكأنه يداعب طفله الأول .

الفضول لمعرفة أسرار هذه الشخصية الت ا . دفعنرغم قوته وكيانه المهيب كان يبدو مريضا ومنه
رفعت سلاحها للجهاد ، منفردا وحيدا ، ضد دولة بجيشها ..وهو الآن فرح ليس فقط بالسلاح الجبار الملق
عل ركبتيه ، بل لأن قبائل باكتيا وأفغانستان كلها لحقت به إل الجهاد . الشيخ محمود كان واحدا من
باكتيا ـ وسيطروا عل ونائبه أحمد جول ــ الذين إفتتحوا الجهاد ف هؤلاء العظماء السبعة ــ  قائدهم حقان

قاعدة عسرية قرب غابات الأورجون بالتبير وبضع طلقات من بنادقهم القديمة.



– كانت زيارتنا الأول لأفغانستان قد إنتهت ، عندما تعاف الشيخ محمود ، وذهب إل موقع المجاهدين
الذى كنا فيه حيث التماس الدائم مع العدو .

توضأ الشيخ محمود ، ووقف يؤدى صلاة العصر . وفجأة داهمت طائرات الهيلوكبتر الموقع ، وبدأت
بإطلاق مدافعها الرشاشة عل من فيه .

إختبأ الجميع بين الصخور ، إلا الشيخ محمود الذى ظل واقفا يمل صلاته ، حت أصابته طلقة ف رأسه
فتهاوى كتلة واحدة شهيدا بين يدى ربه ، متمددا وصدره فوق بندقيته الت كانت حاجزا أمام مصلاه ،
فبدا وكأنه يحتضنها ف وداع أخير . فان شهيد المحراب الذى لم ينحن يوما لغير خالقة . وكان الشهيد

الوحيد ف ذلك اليوم ، وإن لم ين آخر الشهداء .

–  بالنسبة ل كان مذهلا ذلك الصنف من الناس ، الذى يقف منتصباً للموت ولا يظهر خوفاً أو تردداً ـ
لماذا ؟؟ كنت أرى أن ذلك عل ما فيه من بطولة وعزة إلا أنه عمليا قد يؤدى إل القضاء عل جميع
المجاهدين ف ساعات أو أيام قليلة ، وتنته قصة الجهاد ويبق “للافرين” سطوتهم عل الدنيا وما فيها .
ولن يمن ف ذلك أحد أسرار الشخصية الأفغانية . كان التحدى جزء من فطرتهم الإيمانية ، والشجاعة

جزء من توينهم النفس ، والمرونة والتيف جزء من ذكاء فنون البقاء لديهم .

وهذا الخليط إمتزج ف النهاية ليخرج المجاهد الأفغان الذى يتحدى العالم ، ويسقط أغن وأقوى دول
العالم ، الواحدة تلو الآخرى . بلا وجل ، ولا تعب ، ولا تردد ، ولا جمود .

 

السيد أحمد .. سيد الهاون :

ف رحلتنا الأول إل أفغانستان ، (هاون السيد أحمد) كان السلاح الثقيل الثالث الذي شاهدناه  ف حالة
إشتباك .

“السيد أحمد” ــ من شمال أفغانستان ــ رام الهاون ف مجموعة مولوي عبد الرحمن ، وه أول مجموعة
قتالية نلتحق بها ف أفغانستان (كان مولوى عبد الرحمن يمزح ضاحا : عندنا مجموعة من 12 مجاهدا
يتلمون أربع لغات مختلفة !! ) . وقد أرسلنا إليه حقان إليهم بعد أن وصلت بنادقنا الت إشتريناها من
غنائم جماعة مطيع اله ف الأورجون . مولوى عبد الرحمن شاب فارع الطول ذو إبتسامة ساخرة لا تاد
تفارق وجهة . كان يرتدى نظارة طبية بعد أن فقد إحدى عينيه خلال إشتباك مع العدو .. وعل يد الرجلين
( مولوى عبد الرحمن ، والسيد أحمد) تلقيت بعض الدروس الت أفادتن طول مدة الحرب . كما أنها

ظلت مستخدمة بين المجاهدين عل  نطاق واسع .

أول هذه الدروس كان تأخير وقت الإشتباك إل قرب غروب الشمس حت لا يعط للطيران فرصة للتدخل
ضده . (ف فبراير 1990 خرج حقان عن هذه القاعدة أثاء هجوم ضخم وناجح للإستيلاء عل جبل تورغار
كبد السماء!! . سنعود إل للمدينة ومطارها ــ بعد صلاة الجمعة مباشرة والشمس ف ــ المفتاح الجنوب

ذلك ف موضعه ) .



كان دقة إختيار الأهداف … فقد كان (سيد أحمد) يتناقش مسبقا مع قائده (عبد الرحمن) ف الدرس الثان
تحديد الأهداف الت سيوجه إليها نيرانه أثناد العملية قبل أن تبدأ .

الدرس الثالث كان الإقتصاد ف الذخيرة ، فقد كان لل هدف طلقة واحدة ولم نسمع يوما أن (سيدأحمد)
قد أخطأها .

بق أن نعرف أن (سيد أحمد) كان مختصا ف سلاح الهاون أثناء خدمته ف الجيش الأفغان وقبل أن يفر
من وحدته ويلتحق بالمجاهدين . أخذ معه سلاحة ( الهاون عيار 82 مليمتر ) وظل يستخدمه أثناء إلتحاقه
بالجهاد . والغريب أنه يقصف وحدته العسرية المستحمة ف قرية (دارا) القريبة من جرديز عل أول

الطريق الذاهب إل خوست .

ومن هذا نفهم لماذا لم ين يخط الهدف أبدا ، فهو إل جانب مهارته الفنية ، يحفظ تماما مواقع الأهداف
ومسافاتها . ونفهم أيضا  لماذا يناقش إختيار الأهداف مع قائده عبد الرحمن ،  وكان يصر عل عدم
قصف خيام الجنود ، وكان دائما يقول:( إنهم ليسوا شيوعيين وقد كنت بالأمس واحدا منهم ، وكلهم
ينتظرون الفرصة للإلتحاق بإخوانهم المجاهدين ولن الضباط الشيوعيين يحرسونهم جيدا ويقتلون فورا

كل من يشون ف نواياه من الجنود) .

لقد ظل المجاهدون طوال مدة الحرب يفرقون بين الجندي الأفغان المغلوب عل أمره وبين الضابط
الأرض ف م فيه بل ويستعبده . وكل هؤلاء الجنود تقريبا كانوا من مزارعالذي يأمره ويتح الشيوع

مناطق شمال أفغانستان الناطقة بالفارسية .

. يتركب منها المجتمع الأفغان راهية بين القوميات التوكان ذلك ضمن مخطط الشيوعيين لإشعال ال
فالجنود والضباط ف كل قومية يقاتلون ف مناطق القوميات الأخرى . أما الضباط الشيوعيين (الحزبيين)

فإنهم يقاتلون ف كل مان لأنهم يرهون الجميع .

–  لقد إستشهد (السيد أحمد) بعد ذلك بعدة أشهر بواسطة قذيفة مدفعية . كان عائدا إل المعسر بعد
منحدر وضيق يقع عل ، جانب طريق جبل خدى بابا” الموجود عل“ زيارة لقبر أحد الصالحين يدع
طريق المجاهدين، من قمة الجبل إل مركزهم الخلف تحت الجبل . قرأ الفاتحة وهم بالإنصراف. ولن

هبطت قذيفة مدفع قادمة من جرديز ، لتأخذ السيد أحمد فقط ، ولم تعقبها قنابل أخرى.

خلقا وعملا . كان من السادة ـ أي سلالة تنته ما زلت أعتقد أن ذلك الشاب هو نموذج للمجاهد المثال
إل الرسول صل اله عليه وسلم . وكان سيدا نبيلا بل معان اللمة ، هادئا دمث الطباع محبوبا من
السيادة والقيادة هذا عن أخلاقه . أما مهنيا فلم أر مثله ف الجميع متواضعا . يتصرف بثقة من تعود عل
أفغانستان شخصا يعشق سلاحه ويهتم به كما تهتم الأم بطفلها الرضيع . لقد حفر مغارة خاصة صغيرة
ان يخصصها لتغطية ماسورة المدفع التينام عليها ف تستوعب مدفعه وذخائره القليلة . أما بطانيته الت
ينظفها يوميا من الأتربة ، عدا التنظيف الحتم بعد الإشتباك والرماية . وأثناء التحرك بالسلاح إذا أمطرت
السماء ، كان يتخل عن ردائه “الباتّو” ك يلف به الماسورة حت لا تطالها الأمطار، أما هو فلن يصدأ إذا

تبلل جسده بالمطر أو لفحته الرياح.



كان ف مقتبل الشباب ، نحيل الجسم خفيض الصوت محبوبا من الجميع . يحيط به الشباب يمازحزنه
أثناء الطعام ( أو ما يشبه الطعام). ويتسابقون عل إصطحابه أثناء عمليات الرماية. ولن مولوى عبد
الرحمن كان يحدد العدد تفاديا للخسائر من جراء القصف المعاكس الذى كان العدو يسرف فيه جدا .
فالضبــاط كــانوا يعرفــون أن الرامــ هــو الســيد أحمــد ، الجنــدى الســابق الــذى كــانوا يســتعبدونه بغبــائهم

العسرى وقسوتهم ، يشاهدونه الآن وهو يقتلهم بل حرية .
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ــز وزرمــت، ــدمير 3 ســيارات للعــدو فــ جردي ت
ومقتل وجرح 9 جنود عملاء

فجر مجاهدو الإمارة الإسلامية عبوة ناسفة ف موكب حاكم ولاية بتيا حينما كان يمر من منطقة إبراهيم
خيل بمدينة جرديز مركز ولاية بتيا.

استهدف موكب الحاكم حينما كان متجها لمديرية زرمت.
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وقع الانفجار ف الساعة 1 ظهرا، أسفر عن تدمير سيارة من نوع فيلدر للعدو ومقتل 4 جنود فيها.
وبعد فترة قصيرة استهدف المجاهدون نفس الموكب بهجوم مسلح ف منطقت “نينام قلعة” و “باتو”

بمديرية زرمت، حيث أسفرت الاشتباكات عن تدمير سيارتين من نوع فيلدر، وإصابة 5 جنود عملاء.


